
الدبلوماســية.. نظــرة علــى تطــور المفهــوم
والمهمة

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

تعددت تسميات الدبلوماسية كثيرًا حتى وقتنا هذا، فبينما كان النبي محمد أول من عمل بها كطريقة
للتواصل وتبادل المراسلات مع نجاشي الحبشة وهرقل عظيم الروم وكسرى ملك الفرس في تاريخنا
العربي الإسلامي، كانت حاضرة أيضًا في سياسة اليونان القديمة تحت اسم دبلوما diploma التي

تعني الوثيقة التي تصدر عن أصحاب السلطة والرؤساء السياسيين تمنح حاملها امتيازات معينة.

الطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية الآن في الأوساط السياسية استخدمت
 لأول مرة في إنجلترا عام

اســـتخدمها الرومـــان في الإشـــارة إلى الوثيقـــة المطويـــة علـــى وجـــه الخصـــوص الـــتي يحملهـــا المبتعـــث
السياسي للدولة للتفاوض وتسهيل أمور عمله وتحركاته، ما يعني أنها كانت تلعب دور جواز السفر

في بعض الأحيان.

وقــد اختلــف معــنى مصــطلح الدبلوماســية وصلاحيــات الــدبلوماسي عمــا كــان عليــه في المــاضي، إذ إن
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الطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية الآن في الأوساط السياسية استخدمت لأول مرة في إنجلترا عام
 حين تـم تغيـير اسـمها إلى Diplomacy باللغـة الإنجليزيـة وهـو مـا اشتـق منـه الاسـم العـربي.
وأصبحت الكلمة منذ ذلك الحين ذات قوانين وشروط اكتسبتها إثر مؤتمر فيينا عام ، وهو

مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية هدف إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة.

وفي ضــوء هــذا التطــور ظهــرت كــوادر دبلوماســية متخصــصة ومتميزة عــن رجــال الســياسة منظمــة
ومرتبة حسب أسبقية رؤساء البعثات ومزاياها وخصائصها.

ماهية الدبلوماسية السياسية 

عرفّ الكثير من السياسيين ورجال السلطة والأساتذة معنى الدبلوماسية حسب خبراتهم وتجاربهم
الــتي لمسوهــا في أثنــاء أدائهــم لهــذه الوظيفــة، إذ قــال عنهــا أول رئيــس وزراء صــيني تشو إن لاي، بين
 و بأنهّــا اســتمرار الحــرب لكــن بوسائــل مختلفــة دون اســتخدام للقــوة المبــاشرة، أي مــا
يشبه الحرب الباردة، كما ذهب جوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لجامعة جون
كينيدي قائلاً إنها قوة ناعمة لها القدرة على إقناع الناس بآرائنا دون استخدام القوة العسكرية أو

السياسية أو الاقتصادية. 

تنقسم الدبلوماسية إلى عدة أشكال.. من بينها: دبلوماسية التهدئة..
ودبلوماسية الدولار

ويحــدد علــي صــادق أبــو هيف مؤلــف كتــاب القــانون الــدبلوماسي، بــأن عمــل الدبلوماســية يتمثــل في
يــات الأمــور والحوادث وحمايــة مصالــح الدولة والمفاوضــة في كــل مــا ثلاثــة أوجــه وهــي: مراقبــة مجر

يهمها. 

ولعل من أقدم التعاريف العربية للدبلوماسية كلمة “كتاب” التي جاءت عن أبي يوسف حين قال:
“الولاة إذا ما لقوا رسولاً يسألونه عن اسمه، فإن قال: أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب وهذا

كتابه معي، وما معي من الدواب والمتاع والرقيق فهدية له، فإنه يصدق ولا سبيل عليه”. 

وإلى جـــانب كلمـــة “كتـــاب” كـــانت كلمـــة “ســـفارة” تـــأتي بمعـــنى الرسالـــة، أي التـــوجه والانطلاق إلى
القوم بغية التفاوض. 

أنواع الدبلوماسية 

تنقسم الدبلوماسية إلى عدة أشكال يختلف فيها الهدف والطريقة في الوصول إلى اتفاق، من بينها:
ــــى مــــا هــــو دون تفــــاقم الوضــــع لكســــب ــــى المحافظــــة عل ــــتي ترتكــــز عل ــــة ال دبلوماســــية التهدئ
الوقت، ودبلوماسية الدولار التي يستخدم فيها الاقتصاد للتوصل إلى حل وتحقيق أهداف مشتركة.

كانت صحيفة هاربر الأسبوعية أول من استخدم هذه الكلمة في  من أبريل عام  لوصف
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يـر الخارجيـة الأمريـكي نـوكس لتـأمين فـرص للاسـتثمارات الخارجيـة الأمريكية، وبعـد الحـرب جهـود وز
العالمية استخدم للإشارة إلى تقديم المساعدات الاقتصادية، خاصة لدول أمريكا اللاتينية وذلك غالبًا

مقابل خضوع تلك الدول لإشراف المستشارين الاقتصاديين الأمريكيين.

الدبلوماسية هي.. تطبيق الحيلة والذكاء في إدارة العلاقات الرسمية بين
الحكومات والدول المستقلة”.

كــثر منهــا إكــراه أو فــرض في سبيــل الحصــول علــى أمــا دبلوماســية القــوة الناعمــة فهي طريقــة إغــراء أ
يــة بين تركيــا والأردن ــيرًا، آخرهــا الجار النتــائج المرجوّة، وهنــاك أيضًا الدبلوماســية الثقافيــة ونراهــا كث

يز التعاون الثقافي والاجتماعي والمصالح الوطنية.  وتكون بتعز

الدبلوماسيون في وقتنا الحاضر

علــى الــدبلوماسي التمتــع بــالكثير مــن الصــفات والقــدرات الخاصــة الــتي تؤهلــه لأداء هــذه الوظيفــة
كالقدرة العالية على التركيز لفهم النقاش والإحاطة بالهدف منه وإدارته لما يصب في صالحه وتقدير
كــثر مــن لغــة بطلاقــة وأن يكــون ذا ذاكــرة حــاضرة في كــل مصالــح الطــرف الآخــر بالإضافــة إلى إتقــان أ
وقت، فكما قال الباحث والدبلوماسي البريطاني، أرنست ساتو، بأنها “تطبيق الحيلة والذكاء في إدارة

العلاقات الرسمية بين الحكومات والدول المستقلة”.

في الواقــع، ظهرت مــع الــوقت أشكــالاً جديــدة لصــفة الــدبلوماسي أعطيــت لغــير الدبلوماســيين، مثــل
ــة ــروا في العلاقــات الدولي ــن أث ــار المراســلين في الخــا في الصــحف الكبرى الذي محــرري الصــحف وكب
وساهموا من خلال وظائفهم في تقوية أو إنهاء صفقات ومعاهدات كبيرة، إذ أطلقت عليهم أوصافًا
دبلوماسية، من أبرز الأمثلة فالنتين شيرول محرر الشؤون الخارجية بمجلة “تايمز” البريطانية بين
ــالأب الروحــي للمعاهــدة ــودور روزفلــت ب ــذي وصــفه الرئيــس الأمريــكي ثي عــاميّ  و ال

 . الإنجليزية اليابانية عام

وأيضًا مع توسع مهام الأجهزة المسؤولة عن العمل الدبلوماسي في الوقت الحاضر وتشابكها بطريقة
معقدة مع القضايا والفاعلين على المستوى المحلي، فإن مصطلحيّ الدبلوماسية والدبلوماسي باتا
يسـتخدمان علـى نطـاق أوسـع حـتى شملا الأنشطـة الثقافيـة والرياضيـة، ممـا أدى إلى توسـع مفهـوم
الدبلوماسي، فينظر الآن إلى أيّ شخص خا بلاده على أنه يمثلها في الوقت الذي أصبح كل شيء
فيه أسهل وأسرع على صعيد الكثير من المجالات التي يمكن ممارسة الدبلوماسية من خلالها دون

الحاجة لأن يكون الشخص دبلوماسي مفوض.

في سبتمبر  عيّنت الدانمارك “كاسبر كلينغ” كأول “تيك دبلوماسي”، في
إشارة إلى الدبلوماسية الرقمية الجديدة
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يــاضيين إذ بإمكــان أيّ شخــص الآن القيــام بــدور دبلومــاسي عــبر تمثيــل بلاده في الخــا كالمــدربين الر
والأطباء الكبار في المحافل العلمية والفنانين في الأوساط الفنية وغيرها الكثير. 

الدبلوماسية الرقمية 

اتخــــذت الدبلوماســــية شكلاً جديــــدًا منــــذ أن دخــــل الإنترنت حياتنــــا مــــن أوســــع أبــــوابه، إذ بــــات
الدبلوماسيون والسفراء والوزراء الآن يدلون بآرائهم ويعلّقون على الأحداث العالمية والمحلية بسرعة
وعــبر حسابــاتهم الشخصــية، فتتجــه نظــرات النشطــاء والصــحفيين للتعقيب علــى كلامهــم ومحاولــة
تفسيره، إذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي طريقة جديدة تختلف عن الدبلوماسية التقليدية
يـز العمـل بشكـل أسرع ومبـاشر كمـا توسّـع التواصـل العـالمي والمبـاشر مـع المؤسـسات أو تساعـدها بتعز

المحلية وتخاطب الرأي العام. 

ــــك دبلومــــاسي”، في إشــــارة إلى ــــغ” كأول “تي ــــاسبر كلين ــــدانمارك “ك ــــت ال وفي ســــبتمبر  عيّن
الدبلوماسية الرقمية الجديدة، فقال كاسبر خلال مراسم تعيينه: “بعض الشركات التكنولوجية لها

تأثير كبير على كل البلدان وهذا يؤكد تمامًا الحاجة إلى تيك دبلوماسي”. 

ومن بين أبرز الأشياء التي أضافتها الدبلوماسية الرقمية على التقليدية أنها أشركت الرأي العام في
اتخاذ القرارات ولو حتى بشكل بسيط عبر التأثير عليها عن بعد من خلال التبادل السريع للمعلومات

ية.  ووجهات النظر وتقديم رؤية أوضح للأحداث الجار

الدبلوماسية.. أعطت الرأي العام مساحة للمشاركة في اتخاذ القرار من خلال
شكلها الجديد الرقمي

ولكن على الرغم من كل الإيجابيات والتساهيل التي تحملها الدبلوماسية الرقمية، فإن لها مخاطر
كـبيرة في ممارسـتها مـن بينهـا: عـدم كفـاءة الـدبلوماسي في اسـتخدام هـذه المساحـة ممـا قـد يـؤدي إلى
نتائج عكسية أحيانًا في حال نقص معرفته باستخدام المواقع، بالإضافة إلى أن أيّ شيء يدخل الفضاء
الرقمي لن يكون من السهل أبدًا التراجع عنه بالأخص إن كانت المادة من النوع البصري فسيكون

من الصعب حدّ انتشارها أو حذفها.

كما تواجه الدبلوماسية الرقمية مخاطر موجودة بنطاق أوسع مما هي عليها التقليدية وهي غياب
كــبر وهــو القرصــنة الرقميــة، فباتت الآن الهجمــات قــانون دولي ينظمهــا، بالإضافــة إلى وجــود خطــر أ
الإلكترونيــة خطرة بقــدر خطــورة الهجمــات العسكرية والتجســس الإلكــتروني الــذي يعــد أخطــر أنــواع

التجسس على مرّ التاريخ.

لعبــــت الدبلوماســــية دورًا مهمًــــا في إيجــــاد الحلول والحــــد من الصراعات والنزاعــــات السياســــية
والاقتصادية وحافظت على المصالح المشتركة دون تعريض جهة ما لخسارة، كما أعطت الرأي العام
مساحة للمشاركة في اتخاذ القرار من خلال شكلها الجديد الرقمي وأتاحت للعامة فهم آلية عملها



وأهميتها. 
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